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الخبرةبعدما

عظيمكأداءالموهبةمفاهيم

جارفنلينداوسبوتنيكرينا

Rena .F Subotnik & Linda jarvin

المتطورةللخبرةأ!ثمكالهيالقدراتأنأولهما،نظريةفرضياتثلاثإلىللموهبةمفهومنايرتكز

(1998,Sternberg).الموهبةعالمالخبرةمستوىبعدمايوجدأنهفهيالثانيةأما

0002,)النخبوية a4002الفنيةالبراعةأوالعلميةالإنتاجيةنسميهماأو3(،كالا؟هولأ،!ا

(Scholarly productivity or Artistry-SP/)A.،الرئيسةالعواملتصبحوأخيزا
مرحلةإلىالمبتدئمرحلةمنالانتقالعندالأهميةقليلةأومهمةإماوالمهارةوالقدرةللشخصية

,Jarvin,Moga,)3002بعدهاوماالخبير & Sternbergا!،Subotni).ووفقا

للتعديلقابلةفهيذلكومع،متداخلةوبيئيةجينيةمكوناتللقدراتأننعتقد،الفرضياتلهذة

العلميةالإنتاجيةلتوليدكافيةليستولكنهاضروريةالقدراتأننرىونحنمرن.بشكلوالانتشار

إلىالقدرةمنوالشاملالفغالالتطوربأنهاالأوليةمراحلهافيالموهبةوتعزف،الفنيةالبراعةأو

اللازمة،أوللخبرةالمبكربالاكتسابالمتوسطةالمرحلةفيالموهبةوترتبطما.مجالفيالكفاءة

مجالفيفريدةمساهماتصورةفيفنيةبراعة/أوعلميةإنتاجيةالبلوغمرحلةفيتصبحبينما

إلىالحالاتبعضوفي،وخبرة،كفاءاتإلىالقدراتتحولحولالتفاصيلعرضوخلالما.حقلأو

أنهعلىكثيرةأدلةتوجد.الموسيقىمجالفيأمثلةعلىسنركزفإننا،فنيةبراعة/أوعلميةإنتاجية

الأقلعلىماحدإلى،القدراتتعزيزيمكن
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193الموهبةمفاهيم

والبيئيالجينيالمنشأذاتالقدراتمنفعقدمزيجوجودالأدلةهذهبينمندليلأفضلويثبت

كيفمسألةهنانتناولوسوف،اليومحتىتماقاعليهاالتعرفمنالعلماءيتمكنلمبطرقتتفاعل

4؟3(.م!كا4كاومد!أم9هم4ولكا،5فى99)7.النخبويالأداءلإبرازالقدراتتتطور

الاستثنائيةالقدراتوتنزع.وكفاءاتهالفردقدراتفيالنخبويةالموهبةأصولتوجدأنيمكن

وأمدفيسينمنللتعلمفرصوجودوبدون.المجالاتكلفيوليسمجالينأومجالفيالظهورإلى

فمثلآ،.عكسيةبنتائجتأتيقدحتىأوجذابطيءبشكلتنموقدالقدراتتلكمثلفإن،مهرةمدفيبين

إلى،بإهمالالرياضيةالأدواتإمساكأو،خاطئةبطريقةماآلةعلىبالأصابعالعزفيؤديأنيمكن

الإصابة.

الذينللشبابالمتوفرةالفرصيعيقأنالتحديمنيخلوالذيالتدريبأوللتدرشىيمكنكما

علىعاقافى6العمرمنيبلغ!ثمابتدريبيقودأنيمكن،المثالسبيلفعلى.عاليةقدراتيملكون

قدالمرحلةهذهفينظراؤهيكونحيث،الشابلهذاالمهنيالتطورعرقلةإلىالكلاسيكيالرقص

ومن.والممارسةالتدريبمنالأقلعلىسنواتأربعفترةمنوجمالياومعرفياجسميااستفادوا

الإنتاجيةإلىالقدرةمنالتحوللعمليةالمختلفةالمراحلفيهتحدثالذيالعمرأنبالذكرالجدير

،المثالسبيلعلى،الموسيقىمجالففيالواحد.المجالضمنحتىيتباينالفنيةالبراعةأو/العلمية

.الكمانعازفتطورعنكبيربشكلالمغئيتطوريتأخر

التحديذاتالخبراتمنمجموعةطريقعنكفاءاتإلىالقدراتتحويلالقديرالمعلمويستطيع

أكثرالطالبيصبحالإتقانمستوياتمنمستوىكلومعواتقانها.ممارستهايمكنالتيالكافي

المتواضعة،المعايرتلبيةنظيرالزائفالثناءخلافعلى،الحقيقيةالكفاءةامتلاكيمكنولا.كفاءة

أيضايمكنولكن،الخاصالمزاجمنالدافعيةمستوياتبعضوتستمذ.الطالبلدىدافعيةتوفربدون

العثراتلتقئلطلابهمالكبارالمعلمونويشجع.الصعبوالمنهاجالمنافسينالأقرانمنتستنفزأن

الأملوخيبةالممارسةخضمفيبالمثابرةيسمحالخوفهذاعلىالتغلبلأنمنهاالخوفمنأكثر

الفشل.وحتى

مننوعيناكتسابفيلقدراتهالشخصاستخداممنالحذاقةأوالصنعةإتقانويستمد

الضمنيةوالمعرفةمالمجالالظاهرةالمعرفةمنها:والاستفادةوتخرينهاالأقلعلىالمعرفة

Tacit Knowledgeأنظرمالحقل&,Stemberg,Wagner, Willeams)

(1995,Horvath.أنهعلىالحقلنعزفكما،المعرفةقاعدةأنهاعلىمجالكلمةونعئنف

.(Csikszentmihalyi,1988,1996)المعرفيةالقاعدةلتلكالاجتماعيالتنظيم

(ح"أ،ل!كاا34كارمالصنعةباتقانالخاصةالدراساتتتناولهاماغالتاالتيهيالظاهرةوالمعرفة

(1991,Farr,1988;Ericsson & Smithوالصيغبالحقائقالمتعلقةالمعرفةإنها

فهيمالحقلالكامنةأوالخفيةالمعرفةأماالتقضي.موضوعللمجالالرئيسةوالأفكاروالمبادئ

،المثالسبيلفعلىما.حقلفيللنجاحإليهاويحتاجرسميةغيربصورةالمرءيتعلمهاالتيالمعرفة
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الموهبةمفاهيم293

المشاركةكيفيةتعنيبينما،ظاهرةمعرفةتعنيالقصيرالسابعالوترمنالمنبعثاللحنمعرفةفإن

المكتسبة،والمعرفةوالمهارةالحكمةأوجتشكلأنهاومع.رسميةغيرأوكامنةمعرفةهيأداءحفلةفي

إلىالأداءمنمستوياتأوجديدةأفكارإضافةيتضمنلالأنهسلبيةحالةيبقىالصنعةإتقانأنإلا

إلىنحتاجفإننا،التحوليةالأفكارأوالرائعالأداءأصلوصفأجلومنما.حقلأو،مجالأو،ميدان

الفنية./البراعةالعلميةالإنتاجيةنسميهاأنيمكن،جديدةفئة

تحويلأجلمننموذجبتطويرقمنا،الموسيقىمجالفيبالموهبةالخاصةأبحاثناخلالومن

المقابلاتأساسعلىالنموذجهذاطورنالقد.فنية/براعةعلميةوانتاجيةوخبراتكفاءاتإلىالقدرات

معاهدثلاثةفيالموسيقيتدريبهممنمختلفةمراحلفيطلابمع(الآنحتىمقابلة08من)!اكثر

مغنينأوكعازفينالمؤسساتهذهفيالموسيقىمدرسيمعظمويعمل.نخبويةأمريكيةموسيقية

لقمةوكسبالعزففيالموسيقيينفرصعلىتأثيزايمارسبعضهمأنكما،حفلاتومتعهدي

الحفلاتلصالاتالفنيينوالمخرجين،الوطنيةللصحفيكتبونالذينالموسيقيينالئقاذمثل،العيش

الفنيين.والمخرجينالفنانينبينماالوسيطبدوريقومونالذينالأعمالووكلاء،المعروفةالموسيقية

استخدامهنقترحأنناإلا،الموسيقىفيالنخبويةالموهبةتطورلوصفطورقدالنموذجهذاأنومع

بالموهبة.الخاصالنموذجهذافى9:فىالشكليلخص.المجالاتمعظمفيالشهرةإلىالطريقلوصف

لقدراتا

الدافعيةمنكلآنموذجنافي،والبيئيةالجينيةالعناصرجانبإلى،الأوليةالقدراتتتضمن

لنتائجوفقا،القدراتلمرونةمؤيدينجادلناأنناومع.الموسيقيةوالحساسيةوالجاذبيةالداخلية

Subotnik,,a4002,0002,دراستنا Subotni, Moga,&Sternberg)
تعليمها.يمكنلاالثلاثالقدراتهذهأنإلا

لقمةكسبصعوبةمنالرغمعلىالموسيقىخلالمنالتواصلبحبالداخليةالدافعيةترتبط

عمليةفيبعدمهقادوزاتلعبالتي،الجاذبيةوتشيرفقط.الموسيقىالتأليفأوالأداءخلالمنالعيش

وأموسيقاهخلالمنذلكأكانسواء،المؤديإلىالمستمعينجذبعلىالقدرةإلى،الموهبةتطور

منالفعالالتواصلعلىالقدرةفهيالموسيقيةالحساسيةأما.الشخصيةقوةخلالمنأوموسيقاها

الموسيقى.خلال

الكفاءاتإلىالقدراتمن

يركزأنويجب.كفاءاتلتصبحالقدراتهذهينميأن،الجودةعاليتعليمبوجود،للطفليمكن

طريق:عنالتدرشىهذافعاليةوتتحققوممارستها.المجالمهاراتمعرفةعلىالتدرشى

الطلابتعلمسرعةمدى.

إليهايصلأنالطالبيستطيعالتيالفنيةالبراعة.
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العائليالضغطأوالدعم.

393

التعئم(فيالرغبةأايللتعليمالطالبقابلية.

الأستاذ./الطالبخبرةجودة.

والتقديرالمدحمثلالخارجيةالجوائزتوفر.

.والشدةالرخاءأوقاتفيالمثابرة.

علىالتعزفمنأكثراستفاد،الموسيقيةالأدوارعبرالحركةفيسرعةأكثرالطالبكانكلما

فيطلابوهم،قابلناهمالذينللأ!ثمخاصووفقا.التوجيهعمليةمنالمعلموزاد،الموسيقيةالأفكار

سرعةأنيعتقدونفإنهمومتعهدين"،"تدرشىهيئةوأعضاءالموسيقيتدريبهممنمختلفةمراحل

أهميتهاتزدادولا،الموهبةنمومنالأولىالمراحلفيللنجاحضروريةليستولكنهامفيدةالتعلم

يحلأنإمكانيةفيالخبراءمستوىعلىبسرعةللتعلمالوحيدةالميزاتإحدىوتكمن.الوقتمرورمع

!ثمواهدوهناكللاستعداد،كافيةمهلةإعطائهغيرمنالعروضأحدفيغائبزميلمكانالمتعئم

المهنة.بناءفييساعدالفنيالوسطفيالتقليدهذاأنعلىتاريخية

المعلئممهارةعلىكبيربشكلفيعتمدإليهايصلأنللطفليمكنالتيالفنيةالبراعةمستوىأما

العضلاتفيدائمالتواءإلىخاطنأسلوببسبباليدإصابةتؤديأنوئمكنبالتمزن.الطفلوالتزام

والشكوى)التذمرسلبيةإماالعائليةالمشاركةتكونأنوئمكن.التقدمإعاقةإلىسيؤديانوالتهاب

المشاركةتكونأنويمكن.إيجابيةأوقيد(إلىممتعةخبرةيحولمماالاختيارحريةوتقييدباستمرار

قابلناهمالذينالموسيقيينمنالعديدأ!ثماروقد.مبدئيدعمأوضغطصورةعلىالايجابيةالعائلية

إصراربسببكفاءاتإلىقدرتهميحولواأناستطاعواأنهمإلىجدا،صغاروهمالعزفبدءواوالذين

فمن.مشو!ثمةرسائلصورةعلىتكونأنالعائليةللمشاركةويمكن.الدائمالتدريبجدولعلىالوالدين

التهذيبصورمنصورةأنهاعلىإليهاوينظرونللموسيقىطفلهمتعلمفكرةالوالدانيحبذناحية

فيوالتفكيرالموسيقىفيكلياالطفليستغرقأنالوالدانيريدلاربما،أخرىناحيةومن.والتثقيف

احترافها.

المعلمينأكثرقبلمنفتعذ،التعلمعلىها/وانفتاحهرغبتهآخروبمعنى،للتعلمالطفلقابليةأما

فيللتعلمميالغيريبدوالطالبكانواذاالجديد.الطالبعندفغريةخاصيةقابلناهمالذينمنخبرة

الموسيقى.ستوديوفيجيدكاستثمارالمعئمإليهينظرفلن،الموسيقيالمعهد

الداخليةوالدافعيةالموسيقيةالموهبةأناحتماليةوالطالبالمعلمبينالعلاقةنوعيةوتحدد

بعنايةمعلميهموعائلاتهمالموهوبونالشبابالموسيقيونويختارمثمزا.إنتاجياتوجيهاستوجه

عالية.وتوقعاتصارمبمنهاجالالتزامفيالمعلمقدرةعلىبناء
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نأإلا،داخلهمنتنبعالموسيقىممارسةمنالطالبيستمدهاالتيالمتعةمنالكثيرأنومع

خصوضا.والمعلمينالأمور،أولياءمنالايجابيالتعزيزطريقعنتدعمانوالمثابرةالممارسة

كما.الشبابللموسيقيينمهماخارجيامحفزاالاستثنائيةالشخصبموهبةوالاعترافالتقديرويعذ

يجذالابوي،والضغطالايجابيالتعزيزمنالقوةتستمدالتي،والشدةالرخاءأوقاتفيالمثابرةأن

الموهبة.تطورفيالنموعمليةمنجزةايعذانالئذينالمحتئمالفشلأوللرفضالشبابالموسيقيين

والشغفالداخليةالدافعيةتبقى،النخبويةالموهبةتطويرعمليةوخلال،المرحلةهذهوفي

الموسيقية.الطفلذائقةتشكيلفيمهمةعناصربالموسيقى

الخبرةإلىالكفاءةمن

منوللانتقالجذا.عاليةكفاءةيملكونوهمالموسيقىبمعهدالشبانالموسيقيينمعظميلتحق

هذهوفي،الفنيةالبراعةعلىالتركيزمعمتواصلتعلمإلىيحتاجونفإنهم،الإتقانإلىالكفاءة

بسرعة.التعلمعلىالقدرةأهميةتتضاءلالحالة

الأمور،أولياءودعم،الفنيةالبراعةهيالانتقاليةالمرحلةهذهفيالوسيطةالمتغيراتتبقى

الرخاءأوقاتفيوالمثابرة،الخارجيةالحوافزوتوفرالأستاذ/الطالب،خبرةونوعية،للتعئموالقابلية

ما،فنيةمرحلةتجاوزواالذينمنالعديدأ!ثمارلقد.الموسيقيةوالموهبة،الداخليةوالدافعية،والشدة

أفضلالفنيالعيبإن،المتعهدينأحديقولوكماممتغا.يكونأنيمكنالنسبيالفنيالعيب""أنإلى

علىبحضورهمأساليبهمعنيعوضونالذينللمطربينبالنسبةوبخاصة،التشغيلزرعلىالضغطمن

نأالمعلمونيتوقع،التعلملقابليةوبالنسبة.العازفونيستطيعمماأكثرأصواتهمتسحرأو،المسرح

أسلوبهمصقلعلىويصروا،الموسيقىمعهدفييمضونهالذيالوقتمرورمع،طلابهمأفضليتمرد

بهم.الخاصةرسالتهمأووأصواتهم

فيمتزايدادوزايلعبانآخرينمحفزينهنالكأنإلامهقا،خارجيامحفرايبقىالاعترافأنومع

طلابيدرك،بالمسؤوليةوالشعورالعمرفيالتقدمومعالأداء.وفرصالماليالاستقلالهما:التعزيز

فإنحي،أداءحفلاتعلىالحصولفيفشلواواذا.بأنفسهمأنفسهمدعمعليهمأنالموسيقيالمعهد

فرصتكونذلكإلىبالإضافة،بموهبتهمصلةلهليسعملفيوجهدهموقتهميستنفدواأنعليهم

جميعهم.الطلابمواهبلعرضالمؤسساتبمسؤولياتمقيدةالموسيقيالمعهدسنواتخلالالأداء

عنالناجمةالإثارةوتصبح،متزايدةأهمية،خارجيةأمداخليةكانتسواء،المنافساتتكتسبلذلك

الموسيقي.لحياةالمركزيالتعبيريالمنفذالعاليالمستوىهذامثلفيالأداء

الطلابعندوالقوةالضعفنقاطبتحليلالفنيالإنتاجأساتذةيقوم،الكفاءةإلىالطريقوفي

يتوقع،الخبرةإلىالكفاءةمنالانتقالمرحلةخلالوفي.الضعفنقاطتحسينعلىكثيزاويركزون

واختيارهمتمريناتهممعوالتعاملوالضعفالقوةنقاطويقيئموايحللواأنالطلابمنالمعلمون

لذلك.وفقاالموسيقيةللأدوار
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يأتي:ماالجديدةالوسيطيةالمتغيراتتتضمن

الموهبةمفاهيم

بكالخاصةوالضعفالقوةأماكنمعرفة.

الذاتيوالترويجالتعزيز.

اللعبةممارسةكيفيةمعرفة.

الاجتماعيةالمهارات.

بالنفسالثقةاستعادة.

وأنللنجاحضروريانالذاتيوالترويجالتعزيزبأنقابلناهمالذينالحفلاتمتعهدواعترفلقد

الوقتوفي.وظيفةعلىالحصولفيالفاعليةمنجزءهيلنفسهالشخصيرؤجوكيفمتىمعرفة

وئقدم.بالموسيقىالارتقاءمنبدلآاللعبةممارسةفيالإبداعاستغلالمنامتعاضهمأبدواذاته

نألكيفيةمثالإعطاءطريقعناللعبةلممارسةالطلابلإعدادالضروريةالخفيةالمعرفةالمعلمون

الطلابمعظماعترفلقد.محترفكشخصالشهرةوتحقيقوالخسارةالنجاحعندلبقاالشخصيكون

ومثيرةبغيضةالفكرةهذهأنقالواولكنهم،الذاتيوالترويجالتعزيزيلعبهالذيبالدورقابلناهمالذين

"ألعاتجاهنالكبأنومعلميهمزملائهممنالشبابالموسيقيونيتعلمالتردد،منوبكثيرللا!ثممئزاز

،متميزةذاتيةسيرةمثلالرائعةالأداءمهاراتباكتسابالاكتفاءمجردمنأكثر"تمارسأنيجب

جيد.لراع،أعماللوكيل

مثلوتشجيعهاالاجتماعيةالمهاراتتعزيزفيمهقادوزاالمرحلةهذهفيالمعلمونويلعب

بصبروللفشلبلطفللنجاحومتقئلآودمثامستعذا،الشخصيكونوأنالمحددالوقتفيالوصول

بدأتوقد،الاجتماعيةالمهاراتهذهإلىبالحاجةمعهاعملناالتيالموسيقيةالمعاهداعترفتوقد

معظميدخلمحترقا.موسيقياالشخصيصبحأنبكيفيةالمتعلقةالتفاصيلتتناولدروسبإعطاء

بيئاتإلىالتحولاتكلفيالحالهووكما.بقدراتهمبالثقةيشعرونوهمالموسيقيالمعهدالطلاب

زملائهمكفاءةيشاهدونعندمامؤقتبشكلبقدراتهمالطلابمنالعديديتشككفسوف،تنافسيةأكثر

واستعادةالتحديهذاعلىللتغلب(والخارجية)الداخليةالمواردإلىالطلابيحتاجوعندهاالجدد،

بأنفسهم.ثقتهم

الفثيةالبراعةأوالعلميةالإثتاجيةإلىالخبرةمن

الفنيةالبراعةأوالعلميةالإنتاجيةإلىالخبرةمنالانتقالفينموذجنافيالأخيرةالمرحلةتتمثل

الآخرينالحفلاتومتعهديالأعمالووكلاءالرئيسيينللمعلمينالمتاحةالفرصةعلىتعتمدوهي

الانتقالويحدث.يرعونهمالذينالأ!ثمخاصإلىالانترنتعبرالتواصلوكيفيةالخفيةمعرفتهملنقل

خلالالوتريةوالآلاتالبيانولعازفيبالنسبةالفنيةالبراعةأوالعلميةالإنتاجيةإلىالخبيرمن

o b e i k a n d l . c o m



793الموهبةمفاهيم

مجالاتباختياربعد،نجوقايصبحوالمالذين،الطلابهؤلاءيبدأحيثالموسيقيالمعهدفيسنواتهم

منالانتقال،البلوغبدايةفيتدريبهميبدأالذينالمغئون،ينتقلفمثلآ،.الموسيقيالعملمنأخرى

الموسيقي.المعهدفيتدريبهمإتمامبعدالمحتملةالفنيةالبراعةأوالعلميةالإنتاجيةإلىالخبرة

والمثابرةالخارجيةالمحفزاتوجودالانتقاليةالمرحلةهذهفيالوسيطيةالمتغيراتوتتضمن

،القوةنقاطواستثمار،الموسيقيةوالموهبة،الداخليةوالدافعية،والعصيبةالجيدةالأوقاتخلال

ولم.بالنفسالثقةوتعزيز،الاجتماعيةوالمهارات،اللعبةمنوالتمكنالوكلاء،أحدخلالمنوالترويج

دوزاتلعب،والطالبالأستاذبينالخبرةوخاصية،التعليموقابلية،العائليوالدعم،الفنيةالبراعةتعد

وتطويرها.الموهبةنموعمليةفيمؤثزا

والدافعية،والعصيبةالجيدةالأوقاتخلالالمثابرةفإنجذا،ناجخاالشخصكانلووحتى

والمرونةالمثابرةتبقىولكن،العصيبةالأوقاتطبيعةتتغيروربما.حاسمةمتغيراتتبقى،الداخلية

المبرر.وغيرالمفرطوالنقدالغيرةيثيرانربماوالشهرةالنجاحلأنحاسمتين

ويركزونالضعفأماكننقاطالشبابالموسيقيينمعلمويحذد،الكفاءةتحقيقعمليةأثناءوفي

براعتهميراقبواأنالخبرةإلىالانتقالفترةخلالالموسيقيينمنويتوقعلتحسينها.الموخهالتمرين

نقاطالفنانيستثمرسوف،النهائيةالمرحلةوفيمغا.والقوةالضعفنقاطعلىمركزينالفنية

ضعفهنقاطيستغلقدالفنانأنذلكمنوالأكثر.الضعفنقاطتظهرالتيالعروضعنويبتعدالقوة

أكثرسحرلإظهارفنيخطأمنيستفيدالذيالمغنييفعلمثلماتماقا،لصالحه

الترتيباتلاتخاذالوكلاءأحددعمعلىحصلقديكونأنالمرحلةهذهفيفنانأيمنيتوقع

مهقادوزاأيضاالوكلاءمنالعديدويلعب.الماليوالاستقرارالأداءفرصلهتضمنالتيالقانونية

التياللعبةالفنانيتقنأنضمانعلىأيضاالوكيلويعمل.الفنانلحياةوموخهماليكمستشار

الموسيقى.مجالفيالاحترافيةالمهنةمنجزةاالمرحلةهذهفيتصبح

مهنيةإظهارإلىفبالإضافة.الموسيقيةالمهنفيللنجاحجذامهمةالاجتماعيةالمهاراتؤتظل

حقيقةعلىقابلناهمالذين!ثمددلقد.برعايتهيقومونمنبمصالحيهتمأنالفنانعلىفإن،ممتازة

الفنيةللساحةالأولىالمغنيةاحتكاريتحمللاأنهلدرجةالشديدةالمنافسةتسودهالموسيقىعالمأن

حددناهاالتيالموسيقيةغيرالمتغيراتفيالعيوبعلىتغطيأنالموهبةباستطاعةيعدلموأنه

سابقا.

فإن،للمتعهدينووفقايشعرلمأمبقوةالفنانبها!ثمعرسواءللجمهور،بالنفسالثقةإظهارويجب

والموسيقى.بالآلةالتحكمخلالمنالجماهيرانفعالعلىيحافظونإثارةالمؤذينأكثر

يأتي:ماالمرحلةهذهفيالإضافيةالصفاتوتتضمن

المجازفة.

الجاذبية.
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بناءالمتوقعةغيرللأ!ثمياءاستباقاالجماهيربتفاعليتحكمونالذينهمإثارةالفنانينأكثرإن

الفن.مهنةمستوياتأعلىفيللنجاحمهمكمفتاحأيضاالجاذبيةتبرزكما.الإبداعيةالمجازفةعلى

تتركزوالأخرىالفنانعلىتتركزإحداها:الجاذبيةمننوعانهناكدراستنا،فيللمشاركينووفقا

جمهور،بدونللفنانحياةلالأنإليهمالناسيجتذبونالأولالنوعمنالفنانينإن.الموسيقىعلى

أدائهم.قوةمنفينشأالآخرالنوعأما

للموهبة؟الأخرىالمفاهيممعبالموهبةالخاصالمفهومهذايقارنكيف

نماذجهمأولنظرياتهمكانلعلماءأخرىمفاهيمبثلاثةبالموهبةالخاصالمفهومنقارندعونا

من8691عامطبعةفيساهما)اللذانوتاننبوم،بلوموهم:،الخاصنموذجناعلىالأثرأكبر

للتعليمالنمائيةالمراحلبلوملنايقدمأيضا.الكتابهذافيعملهيظهرالذيوجانييه(،الكتابهذا

تدعمالتيالرئيسةالمتغيراتلنافيقدمتاننبومأماالخبراء.والمعلمينالأمورأولياءجانبمنوالدعم

إلىللموهبةالرئيسيةالمتغيراتتحويلكيفيةعلىالضوءجانييهيلقيبينماتعيقها،الموهبةنموأو

.تفوق

ستةفيالنخبويةالموهبةأوبالنبوغتتعلقاسترجاعيةدراسة891()5وزملاؤهبلومأجرىلقد

إلىسعىوقد.الأكاديميةالدراساتفيوحقلان،الفنونفيوحقلان،الرياضةفيحقلانهي:،حقول

إلىنفسهالوقتفيوسعى،الحقولهذهمنحقلكلفيالموهبةلتطورالفريدةالعناصرعنالكشف

مراحلثلاثالفغفمالنموذجويتضمن.المتخصصةالمعرفةفروععبرخاصةتعميماتإلىالتوصل

الحقول.منحقلكلفيالموهبةنموعمليةتصف

العائلةتقبرماوغالتاما.مجالفيالترويجفيبالانخراطبلوملنموذجالأولىالمرحلةتتميز

الجانبعلىالمعلمونويركزفيه.فاعلينمشاركينيكونوالمولوحتىالمجالهذاالمجتمعأو

والفرصالثناءيقدمونوهم،التعلمسريعوأنهمعلىالقدراتأصحابويصفونللمجالالرومانسي

الأسلوبعلىالمعلممنخاصبتركيزالنموذجمنالوسطىالمرحلةوتتسم.الناجحةللمنافسةكحوافز

تقديمفيالأمورأولياءيستمرنفسهالوقتوفي.بالمجالالخاصةوالعاداتالقواعدوتعلموالمهارة

وأعالمأوكسئاح/هانفسهيميزفإنه،مسيرتهفيالمتعلميتقدموبينما.والعاطفيالماليالدعم

مرة.لأولبالنفسبالتشكك!ثمعوزايوئدقدممالنفسهناقذاالموهوبالفردوئصبحوهكذا.موسيقي

الثالثةالمرحلةلمتابعةالكفاءةفيهبماخبيزاويصبحالذاتيالشكعلىالمتعلميتغلبوحتى

الصفاتعلىبالتركيزيقوممعئممنتوجيهإلىيحتاجفإنه،الموهبةبنموالخاصبلوملنموذج

الخاصة.الشخصخبرةلإظهارالفرصمنالاستفادةومحاولةمؤدأوكعالمللمتعلمالفريدة

مهقادوزاتلعبعواملعدةمعويترافق،النخبويةالموهبةيعالجنمائيانموذتجابلومنموذجويعذ

إلاوالزملاء،العائلةودعمالجيدالتعليممثلحوافزيعالجالنموذجأنومع.مختلفةزمنيةمراحلفي
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ويعتمد.الصنعةإتقانتحقيقفيالاجتماعيالتفاعلعناصرأوالشخصيةدورأهميةمنيقللانه

كمصدرالقدراتدورمنوئقلل،الحاليةالبياناتمنبدلآالماضيمنبياناتعلىأيضاالنموذج

النخبوية.للموهبة

العاليةالمعدلاتأنهاعلىغزفت)التيالموهبةأن8391العامفيتانبنومأبراهامذكروقد

)مشابهةعظيمةأفكارإنتاجأورائعأداءإلىتترجمأنيمكنالطفولةفي9"("العامالذكاءلعامل

موهبةمجالإلى9""العامالذكاءعامليوخه:الآتيةللشروطوفقاالبلوغسنفي(الصنعةلإتقان

المهمينالمنتفعينبعضويقذم،والمثابرةالدافعيةمثلبالشخصيةالمتعلقةالسماتوتتطور،فحددة

ولإعطاء.المناسبالوقتفيالمناسبالمكانفيكونهمنالفردويستفيد،والدعموالاعتراف(القبول

مستوىعلىالعامالذكاءعاملوجوديشترطلاأنهتاننبوميوضح،النظريةهذهعنالتفصيلمنمزيد

ذكاءعاملإلىيحتاجالبارزالفيزياءعالمأنيعتقدوهو.القمةإلىالوصولأجلمنمجالكلفيعالي

قليلة،أوكبيرةبصورة،بالشخصيةالخاصةالمتغيراتتساعدربما،وبالمثلالبارزالمعلممنأعلى

يحتاجانالفيزياءوعالمالمعلممنكلآأنومعالمتوفرالمجالعلىيعتمدوهذاالقدرةإتمامعلى

أكثرواجتماعيامنفتخايكونأنإلىيحتاجقدالمعلمأنإلا،النبوغلتحقيقوالمثابرةالدافعيةإلى

الفيزياء.عالممن

توليدأوالرائعالأداءوتحددما،بمجالخاصةأنهاعلىالقدرةتحقيقإلىتاننبومنظريةوتنطر

الداعمين.والزملاءوالعائلةالمعلمينأهميةعلىالأضواءوتسلطبها،مرغوبكنتيجةالعظيمةالأفكار

الطريقةوبهذه.الفرصمنوالاستفادةالشخصيةتلعبهاالتيالأدوارأهميةعلىتاننبوميشددكما

الفصل.هذافينقترحهالذينموذجنامعمتما!ثميةالنظريةهذهتكون

الذكاءلعاملقدراتكلمةنستبدلأنناحيثمنتاننبومنظروجهةعننظرناوجهةوتختلف

القدرةيصفلاوالأكاديميالفكريالعالمخارجالمهمةالمجالاتمنالعديدفيالذكاءهذالأن،العام

أكثرقضيةتعذواللمسالصوتتجاهفالحساسيةالأفكار.توليدأوالعظيمبالأداءالمتعلقةالأساسية

منالمطلوبوالتنسيقالمكانيالوعيأنكماالذكاء،عاملمنأكثرالموسيقيةللقدرةبالنسبةمركزية

بالسياقنموذجهتاننبوميحصرلاثانيا،.المجالاتهذهفيالعامالذكاءتفوقالرياضيأوالراقص

أفكارأوبارزأداءإلىتحولهتعيقأوالعامالذكاءعاملتعززالتيالمتغيراتيحددوهو،التطوري

توثيق.بدونوتركهاالصنعةواتقانالقدراتبينالفاصلةالمسافةإلىيتطرقلاولكنه،عظيمة

ئقبرفنحنولهذا،المجالفحددةوهي،أوجهعدةأيضافلها)3002(جانييهنظريةأما

حوافزأربعةوهناكالاستعداد(.مجالاتأوالموهبةيسميها)التيبالقدراتالنموذجهذايبدأجدارتها.

وهي:سلبيا،أوإيجابياإماالقدراتهذهتحول

والشخصيةالدافعيةمثلالشخصيةالمتغيرات10

(والأحداث،الأنشطة،الناس)المحيطالبيئيةالظروف20
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والممارسة(،التدريب،)التعلمالنمائيةالعمليات30

الحظعوامل4.

جانييه،يراهلماوخلاقاذلك،ومعجانييه.وصفهاالتيللمحفزاتالرئيسةالأدواربحثناويدعم

السمووراءنسعىفإنناوأخيزا،.نمائيمستوىكلفيالأهميةبحسبفتغيرلكلأوزانبتحديدقمنا

الموهبةعلىتحولعلىجانييهنموذجيركزبينما،كمخرجاتالفنيةالبراعةأوالعلميةالإنتاجيةأو

عالي.مستوىذاتخبرةإلىالقدراتأو

الموهوبين؟الأفرادتحديديجبكيف

والتحصيلبالقدرةالخاصةالمقننةالاختباراتنتائجعلاماتالمدارسمقاطعاتمعظمتستخدم

,Feldhusen,Garwan,الموهوبينبرنامجإلىللانضمامرئيسكمحذد Kanevsky)

0002(,al،4ذاتتكونماوعادةالتطبيقوسهلةنسبيا،مكلفةغيرالمقاييسهذهمثللأن؟

(Kwiatkowskiكاالسابقةللدراساتسريعةمراجعةعندلنايظهرذلك،ومع.جيدةمعيارية

(Sternbergمنمنجفاتتضمنالموهوبينتحديدنظرياتأنالمتميزينالموهوبينتعليمعن

الموهوبين.علىبالتعزفالخاصةالجديدةل!جراءاتالرائعةالأفكار

رئيسةكمحدداتالتحصيلواختباراتالمقننةالقدرةاختباراتنتائجاستخدامبأننعتقدونحن

فضفاضلكنهللغايةومحدودضعيفإجراءهوالثانويالمستوىمنالموهوبينببرنامجللالتحاق

&Sternberg,)0002ذاتهالوقتفي Subotnik).نتائجاستخدامأنذلكفيوالسبب

المتعلقةوالقدرةالداخليةالدافعيةلأنجذاضعيفمعيارهيبالقدرةالخاصةالمقننةالاختبارات

البالغينلموهبةالأمثلالمعيارهووهذاالواقعيةالحياةفيللنجاحرئيسيةمتغيراتهيما،بمجال

k,4002(أ؟هكاأولSu).للالتحاقالمقننةالمعاييراستخدامنفسهالوقتفينعارضكما

مواهبلديهمالذينحرمانإلىيميلالمنحىهذالأنواللفظيالكميالنبوغتتضمنالتي،بالبرنامج

البرنامج.بهذاالالتحاقفرصةمنالمجالاتهذهأحدفيمحدودة

هيالقدراتتقويمفيبيئتينأهمإن.عشوائيةبطريقةالمجالاتجميعفيالقدراتتقؤمماوغالبا

هيالتيالمحليةوالدينيةالثقافيةالمنظماتوكذلكالممتدةالعائلةعوالمتتضمن)التيالبيتبيئة

فمن،طريقةبأيالقدراتهذهمثلتقذرالعائلةثقافةكانتواذا.والمدرسة(العائليالروتينمنجزء

ثقافةكانتواذامذرب.أوجار،أو،دينرجلأوقريبطريقعنتلاحظسوفالقدراتهذهأنالمحتمل

وأأحد،يلاحظهاأندونالاستثنائيةالقدراتتمرفربما،للقدرةاهتماقاتوليلاالمجتمعأوالعائلة

مناسب.غيرأوغريبكسلوكإليهاينظرسوفأنها

!ثمديذااهتماقاالطفلأظهرإذا،المثالسبيلفعلى.القدراتلإظهارآخرمكاتاالمدرسةوتعذ

أنهذلكمنوالأكثرمنه.يسخرونقدالطفلأقرانأنمععليهويثنيالمعلميلاحظهفربما،بالسجع
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سوفالقدرةهذهأنالمتوقعفمن،إثرائيالمحفزعاديةغيراستجاباتلإظهارالفرصتتوفرلمإذا

ملاحظةالمتوقعغيرفمنجيد،بشكلمصممكتابةبرنامجأوبدنيةتربيةبرنامجيتوفرلمواذاتركد.

تشجعها.أوالكتابةأوالرياضةتدعملاالعائلةثقافةكانتإذاخصوضا،الميولهذهمثليملكطالب

علىالتعزفيمكنأنهإلا،الموهبةعلىللتعزفتجارببيئاتتعذوالبيوتالمدارسأنومع

الألحانواضعاعتادلقد،المثالسبيلفعلىعلماء.أوفنانينطريقعنفاعليةأكثربشكلالقدرات

نيويوركمدينةمدارسفيالثالثالصفغرفةمنمئاتزيارةوزملاؤهفيلدإليوتالمشهورالراقصة

هذهفيالفريقهذاواستطاع.(Subotnid,2002)دقائقفى0لمدةاستماعفتراتلإقامة

وأالموسيقىمعوتفاعلهم،ومرونتهم،للحركةالبصريةذاكرتهمعلىبناءالأطفالتقويمالزيارات

بينماعلىوزملاؤهفيلدتعزفهذه،القصيرةالاستماعفتراتآلافخلالومنلهم.تقذمالتيالمهمة

الطلابمن%01منأكثراستمروقد.الرقصعلىمجانيةتدريباتيتلقونطالب0001-008

طالتا2-502بينمااختير،النهائيةالمحصلةوفي.عامينأوعاممنلأكثرالتدريباتهذهعلى

بتقويمتعنىالتيالعاليالمهنيالأداءذاتومجموعتهالخاصةفيلدبمدرسةللالتحاقودعواموهوتجا

ولكنه،المجالاتلكلممتارانموذتجايعدبهيقوممافإنولهذا.المدربةوغيرالمصقولةغيرالقدرات

خبير.معلممنرفيغاحكفايتطلب

كلماتباستخدامالقدراتتقويمعلىالثانويةالمدارسفيالفختارةالأكاديميةالبرامجدرجتوقد

عدمأولتحيزهاالشكمنبنوعالمعلمتوصياتإلىوينظر.المقننةالاختباراتطريقعنأرقامأو

الاستماعفتراتعلىالاعتمادمنأكثرالمعياريةالاختباراتعلىالاعتمادإنالتقديرفيالعامةالثقة

الانتقالخلالوخصوضاالمحتوىتقويمعلىأقلبصورةتعتمدالقدراتعلىالتعزفعمليةمنيجعل

بشكلالمتميزةالموهبةعلىالتعزفويمكن.والمراهقينالشبابالبالغينعندالخبرةإلىالكفاءةمن

بعدبرزتالتيالعلميالاستنتاجأوإبداعيةوقصص!ثمعرقصائدخلالمنالبلوغمرحلةفيأفضل

.(Subotnik,2004b)المتقدمتعليمقابليةوأظهرتالجيدالتعليمإلىالتعرض

منظمبشكلجولياردمدرسةفيالاستماعلجنةتجري.الموسيقىمجالفيفحدذامثالآفلنأخذ

فيالمقاعدمنمحدودعددعلىيتنافسونالذينالأكفاءالشبابالموسيقيينمنلعددمقابلات

.خبرةإلىالفردكفاءةتحولفييساعدالمنضبطبالتدريبالالتزامأناللجنةوجدتوقد.أقسامهم

الرخاءأوقاتفيللمثابرةكبيرة!ثمخصيةقوةيتطلبالصعوباتعلىالتغلبفإنذلك،علىوعلاوة

الموهبة.تنميةعمليةخلالوالشدة

التعلييمأجلمنفرصهملزيادةواعدةموهبةيظهرونالذيناللجنةتقؤم،الظروفهذهوتحت

وقبولااستقبالآأكثريكونونالمر!ثمحينبعضفإنجوليارد،لكليةووفقا.الموسيقيالمعهدفي

الفنيةالاقتراحاتيقاومونالذينالآخرينالمر!ثمحينبعضيوجدبينما"،تدريسهم!أ(يمكنللتعليم

أساليبهمأوبأفكارهممعروفونوالمبدعينالمؤدينكبارأنومعالتغييرإحداثأجلمنالجماليةأو

التينفسهالشخصحكمفيوالثقةالأفكارقبولإمكانيةبينماهشاتوازتاهنالكأنإلا،الفريدة
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فقد،الإتقانإلىالخبرةمنالتحولعمليةفيالشخصينخرطفعندما.الموهبةتطورعمليةفيتظهر

ومناستا.ضرورياالعناد،قبيلمنذلككانلوحتى،نفسهالشخصحكمعلىالاعتماديصبح

فإنهم،الكمانآلةعلىبالعزفالموسيقىبمعهدللالتحاقالمتنافسونالمر!ثمحونيبدأوعندما

فييظهرالذيالمهارةمستوىإن.الأقلعلىسنواتعشرلمدةعليهالعزفعلىتدربواقديكونون

فقطبالاعتمادالأداءفرصأجلمنالاختيارعمليةتجعللدرجةكبيرالموسيقىمدارسأفضل

العمليةالمهاراتمثل،الأخرىالصفاتوتمايز.مستحيل!ثمبه!ثميتا،التعلمإمكانيةأوالأسلوبعلى

.مثيرةخبراتتجربةأوللأداءالفرصةلهمتتاحالذينأولئك،الجاذبيةمثلوالسمات،والإبداعية

وهذا.بحماسةإيصالهاعلىوالقدرةبالموسيقىالقويالارتباطعنالفنيونالمخرجونويبحث

.المؤذيسحرفيالجماهيريوقعالذيالمغناطيسبمثابةهوالشغف

الأخرىوالأماكنالمدارسفيالموهوبينالإفرادتعليمكيفية

الأساليبمعالخاصللبرنامجالطلابعلىالتعزففيالمستخدمةالأساليبتتطابقأنيجب

نأيفترضالذينالأطفالفإن،تطابقأيهنالكيكنلمواذا.البرنامجهذامثلتقديمفيالمستخدمة

التعلمنشجعفنحنجانبنا،ومن.ينبغيكماالبرنامجمنيستفيدوالنربماالبرنامجمنيستفيدوا

إحداثطريقعنفنيةبراعةإلىالنهايةوفيوخبراتكفاءاتإلىالطلابقدراتتنميةعلىيعملالذي

منالموخهأوالمعلميستفيد،التعليمعمليةوخلال.والعمليةوالإبداعيةالتحليليةالمهاراتفيتوازن

غرفةداخلذلككانسواء،الحياةفيللنجاحالكبيرالاستعدادستظهرالتيالرئيسةالشخصيةالعوامل

خارجها.أمالصف

علىيكونواأنالعاليةالجودةذاتالخدمةمزوديعلىيجبالموهبةعلىالتعزفمسيرةوخلال

قادرينيكونواأنويجب.بالنبوغالخاصةالمعاييرفيهابماما،لمجالالمكتسبةبالمعرفةإطلاع

مادةمنالتمكنإلىتؤديالتيواضحبشكلبانتظامالمترابطةالمهاممنمجموعةتصميمعلى

ذلككانسواء،متخصصةبيئاتفيالعملإلىالعاليةالكفاءةذووالطلابويحتاج.الصعوبةمتدرجة

الصيف.فترةخلالأو،المدرسةبعدأوكاملتفزغ،صورةعلى

وأجذابطيءبشكلالقدراتتنموفربما،ماهرينمعلمينأيديعلىللتعلمفرصةأيوجودوبدون

عالية،تنافسيةذومجالهنالكيكونعندماذلك،إلىوبالإضافة.عكسيةنتائجتعطيقدحتىأنها

المتوفرةالأداءفرصأووالتدريبالتعلميعيقأنيمكنالكافيالتحديإلىيفتقرالذيالتدرشىفإن

،المجالقيمفيالطلابدمجعلىالخاصالتدرشيركزأنويجب.العاليةالقدراتذويللشباب

المدربأوالمعلميستطيعآخر،وبمعنى.البعضبعضهمتقدمويتحذونيدعمونالذينالنظراءوايجاد

الخبراتمنمجموعةتقديمطريقعنخبراتلتصبحوالكفاءاتكفاءاتلتصبحالقدراتتوجيهالقدير

واتقانها.ممارستهايمكنالتيالكافيالتحديذات
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إلىالقدراتتحولوهي:سابقاأوضحناهاالتيالثلاثالمراحليتبعالموهبةتطورأننعتقد

هذهتعاقبأنومع.فنيةبراعةإلىتتحولالنهايةوفيخبراتلتصبحتتطوربدورهاالتيالكفاءات

يختصمعينةمرحلةإلىيصلأنالفردمنفيهيتوقعالذيالسنأنإلا،المجالاتعبرمتسقالمراحل

يختلف،المثالسبيلفعلى.مجالبكلخاضاالمتميزةالموهبةتقويميكونأنيجبولذلكما،بمجال

فإن،الموسيقىمثلمعينمجالداخلوحتى.الشعريةالموهبةتقويمعنالموسيقيةالموهبةتقويم

عمرةيبلغلشخصالمتوقعةتلكمنبكثيرأعلىتكونعاقافى5يبلغكمانعازفمنالأداءتوقعات

كمنشد.ويعملعافافى5

مجالفيالكفاءةمنعاليكمستوىالموهبةتعريفيمكن،المتوسطةحتىالأولىمراحلهافي

ولهذا،.القويأسلوبهفيالكمانلعازفبالنسبةهذاينعكسأنيمكن،المثالسبيلفعلىالاختيار

علىتركزوفحدد،مجالذاتالموهوبينبالطلابالخاصةالثانويةالبرامجتكونأننقترحفإننا

طريقعنيتحددالموهبةفيالخبراءمستوىإلىالوصولطريقإن.المجالاتتلكفيالخبرةتنمية

،المثالسبيلفعلى.الماضيةوالحوادثوالأفكاربالاتجاهاتكاملةمعرفةويشملالحقلمنالتمكن

منأذاهاكمامختلفةبأساليبموسيقيةقطعةأداءعلىالقدرةالكمانلعازفبالنسبةذلكيعني

قدرتهالموسيقييستخدمعندماالفنيةالبراعةتظهرالنهايةوفي.سابقونمحترفونعازفونقبل

فكريا.وقويةعاطفيامؤثرةخبرةفياليومجمهورلجذبوخبرتهالموسيقية

هذاويعزف.الموسيقىوهومعينمجالإلىبالإ!ثمارةللموهبةنموذتجاقذمنالقد،الختامفي

كفاءاتإلىالقدراتتحولفيعديدةصفاتخلالهاتسهمانتقاليةعمليةأنهاعلىالموهبةالنموذج

تفاعلخلالمنالتحولهذاويحدث.احترافأوإنتاجيةإلىاستثنائيةحالاتفيوتتحول،وخبرات

التعليمأناعتقادناسببأيضاأوضحنالقد.مرحلةكلفيواضحهوكما،والسياقالفطريةالقدرات

الفنية.البراعة/أوالعلميةالإنتاجيةوالىالكفاءاتإلىالقدراتمنالانتقالطريقيفهدأنيمكن

تطورلفهممفيدكإطارأمريكافيالموسيقىمجالفيجرتبحوثعلىبناءالنموذجهذائقدمونحن

.أخرىودولأخرىمجالاتفيورعايتهاومقارنتها،الموهبة

شكر

التربوية،العلوممعهدقدمهاجافيتسقانونبرنامجضمنمنحةمنبدعمالفصلهذاأعدلقد

متلقوأعطيوقد.الأمريكيةوالتعليمالتربيةلوزارةالتابعسابقا،والتحسينالتربويةالبحوثمكتب

ولذلك.حريةبكلالمهنيرأيهمعنالتعبيرحرية،المشاريعهذهبمثليقومونالذين،المنحةهذه

والتعليمالتربيةوزارةأوالتربويةالعلوممعهدسياساتأوموقفبالضرورةتمثللاالمقالةهذهفإن

رسمية.موافقةعلىالحصولتشترطولا،الأمريكية
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